
أسامة عثمان

ــر 
ْ

خ
ُّ
ــنــد والــذ الــشــعــب وقـــت الأزمــــات هــو الــسَّ

ــــن  أوهـ إذا  ــاكــــم  الــــحــ أن  غـــيـــر  الـــــــضـــــــروري، 
ـــات مــعــه، أو إذا أوهـــنـــه، ســيــكــون من  الـــصِّ
بــه. هذا  ــا، الاســتــقــواء  عــمــلــيًّ الصعب عليه، 
ما حصل مع عبد الفتاح السيسي، وشعب 
ــى، أخـــيـــرًا، فـــي قــضــيــةٍ بالغة 

ّ
مــصــر، وتــجــل

ان ســدّ النهضة؛ فليس 
ّ
الــحــيــويــة؛ هــي خـــز

د، فضا  ــد، أو يُـــهـــدَّ
َ
 مــن المــــاء، حــن يُــفــق

َّ
ــز أعـ

عـــن كــــون تـــجـــرّؤ إثـــيـــوبـــيـــا، واســتــخــفــافــهــا 
بــردود فعل نظام مصر الــراهــن، لا يقتصر 
ــل إنـــــه يــمــسُّ  عـــلـــى الـــســـيـــســـي، وطـــاقـــمـــه، بــ
ها، فعلى الرغم من أن حاكم مصر 

َّ
مصر كل

يتفرّد بالقرار، ويتعالى على شعب مصر، 
الضرر  أن  إلا  والسياسية،  رة،  المفكِّ بِه 

َ
خ

ُ
ون

لا يــصــيــبــه هــــو، وفـــريـــقـــه مـــن الــســيــاســيــن 
والإعامين، بمقدار ما يَلحق بمصير هذا 
ق السيسي آماله 

َّ
طر العربي المحوري. عل

ُ
الق

ــأزوم،  المــ رئيسها  فــي  لة 
َّ
ممث أمــيــركــا،  عــلــى 

دونالد ترامب، لكنه الآن مشغول في أزماته 
ــــي اســتــحــقــاقــات  الـــداخـــلـــيـــة المـــتـــفـــاقـــمـــة، وفـ
ى 

َّ
تلق ثــم  المــتــقــاربــة،  الرئاسية  الانــتــخــابــات 

بالاستعراض  منشغل  أنــه  )يــبــدو  الرئيس 
 
ً
ــة ــانـ ــتـ ــائــــه عــــــاقــــــاتٍ أكــــثــــر مـ ــنــ أكــــثــــر مـــــن بــ
وواقــــعــــيــــة(، صـــدمـــة جــــديــــدة، مــــن روســـيـــا 
والــصــن، برفض دعــم الموقف المــصــري. أما 

فارس الخطاب

بــعــد زيــــــارة لــرئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
الكاظمي، طهران في 21 يوليو/  مصطفى 
تــمــوز الـــجـــاري، تــعــرض فيها إلـــى ضغوط 
من مضيفيه،  كبيرة  وبروتوكولية  نفسية 
بات الملعبان الرئيسان المرجوان للحكومة 
الــعــراقــيــة؛ الــريــاض وواشــنــطــن، فهما، كما 
يبدو من تصريحات مقرّبن من الكاظمي، 
ــا فــيــصــل )الأمــــــــل( بــــحــــدوث مــتــغــيــرات  ــاتـ بـ

حقيقية في الواقع العراقي المزري.
مــا يبدو،  الإيــرانــيــون، على  اتفق  نعم، فقد 
على إظهار الوجه الغاضب لموقف الكاظمي 
من مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم 
حــزب  مليشيا  زعــيــم  وصــاحــبــه  سليماني 
الله العراقي أبو مهدي المهندس، قرب مطار 
الثاني  الــدولــي في 3 يناير/ كانون  بغداد 
ــارة أمــيــركــيــة مــحــكــمــة، فمنذ  ــغـ المــــاضــــي، بـ
لحظة الاستقبال الباهت لطائرة الكاظمي 
ستقبِل )وزير الطاقة الإيراني(، 

ُ
ورسمية الم

فإن كل الذين تم الاجتماع بهم أو زيارتهم 
ــلـــى هـــــذا المــــلــــف، والـــــذي  كــــانــــوا مــتــفــقــن عـ
»طرد«   كافياً لـ

ً
اعتبروه على ما يبدو مدخا

القوات الأميركية من العراق. لن يصطحب 
العراقين  المسؤولن  أياً من  الكاظمي معه 
المـــعـــروفـــن بــقــربــهــم مـــن إيــــــران، بــاســتــثــنــاء 
ــن الــقــومــي،  قــاســم الأعـــرجـــي مــســتــشــار الأمــ
الرسائل  امتصاص  فــي  دبلوماسياً  وكــان 
التي وجهت إليه، بعضها بتقدير، وأخرى 
ــه، يعلم  ــارتـ بــغــيــره، فــهــو وقــبــل أن يــبــدأ زيـ
جيداً حجم إيران وقوتها في داخل العراق، 
كما أنه وضع مسبقاً هدفاً رئيساً لزياراته 
ــــاض  ــريـ ــ ــــاث )طـــــهـــــران والـ ــثـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
واشنطن(، مفاده جعل العراق بلداً جامعاً 
لمــصــالــح هـــذه الــــدول واســتــثــمــاراتــهــا، بــدلًا 
لصراعاتها  مفتوحة  ســاحــة  يــكــون  أن  مــن 
وحــروبــهــا. لــذلــك هــو لــم يكترث كثيراً لكل 
ــن عـــمـــد، ســــــواء فــــي مـــحـــادثـــاتـــه  ــا قـــيـــل عــ مــ
المؤتمر  عــبــر  أو  الشخصيات  مختلف  مــع 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــده بــصــحــبــة الــرئــيــس 
 عند 

ً
الإيــرانــي، حسن روحــانــي، وأقــل قليا

اســتــضــافــتــه مـــن المـــرشـــد الأعـــلـــى الإيـــرانـــي، 
ــئـــي، فــــي مـــكـــتـــبـــه. مــــا يــحــســب  ــنـ ــامـ ــلـــي خـ عـ

سمير صالحة

ــيــــات وأقــــــــــــام وهــــيــــئــــات  تــــطــــالــــب شــــخــــصــ
إســـامـــيـــة تـــركـــيـــة، مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى حـــزب 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة بالتراجع عن »اتفاقية إسطنبول 
الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة 
اقترحتها الحكومة  التي  المنزلي«  والعنف 
المــجــلــس  دورة  تـــرؤســـهـــا  عــنــد   ،2011 ــام  عــ
الأوروبــي، وكانت أول الموقعن عليها عام 
2012، لتثبت ارتباطها ببنود الاتفاق الذي 
تــرؤس لجنة مراقبة  مكّنها عــام 2018 مــن 

التنفيذ عالميا أيضا.
كلما اقــتــرب مــوعــد الــحــســم حــيــال تصرف 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة لـــلـــخـــروج مــــن ورطــــة 
التراجع عن »اتفاقية إسطنبول«، برز أكثر 
فأكثر حجم مشكلة حزب العدالة والتنمية 
الجمهور«  »اتفاق  داخــل  إقناع شريكه  في 
وزعـــيـــم الــحــركــة الــقــومــيــة، دولــــت بهشلي، 
بــإعــطــائــه مـــا يـــريـــد، وهـــو الــــذي يــدعــو إلــى 
الــدقــة والــحــذر فــي الــتــعــامــل مــع المــوضــوع، 
ــــاب مــن  ــــحـ ــــسـ وبــــحــــث ســـلـــبـــيـــات قــــــــرار الانـ
والخارج  الــداخــل  في  تركيا  على  الاتفاقية 
وإيجابياته. وقد يجد الحزب الحاكم نفسه 
وحـــيـــدا فـــي خـــطـــوةٍ مــهــمــة مـــن هـــذا الــنــوع، 
طالما أن حليفه تحت سقف البرلمان يحذر 
مــــن نـــقـــاشـــاتٍ جــــديــــدة، قــــد تـــضـــر بــســمــعــة 
تركيا في هذه الظروف. كيف أقحمت أنقرة 
نفسها فــي اتــفــاقــيــة مــن هـــذا الـــنـــوع، حيث 
تــعــود بــعــد تــســع ســنــوات لــتــنــاقــش مسألة 

الانسحاب منها؟
الــرأي،  الأتـــراك، حسب استطاعات  غالبية 
لا عــلــم لــهــم بــالاتــفــاقــيــة ومــضــمــونــهــا، لكن 
منها،  الانــســحــاب  تــدعــم  نفسها  الــغــالــبــيــة 
أمــام  تتابعها  التي  النقاشات  مــن  انطاقا 
لن  الجرائد.  الشاشات، وتتصدر صفحات 
يــعــنــي الانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول 
تخذ لحماية المرأة 

ُ
معارضة قوانن جديدة ت

وحــقــوقــهــا، وتــوفــيــر الــحــصــانــة الــقــانــونــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــكــامــلــة لها 
فـــي بــيــئــتــهــا الأســــريــــة، ولــكــن اســتــطــاعــات 
رأي تــقــول أيــضــا إن دخـــول الاتــفــاقــيــة حيز 
التنفيذ لم يردع الرجل، ولم يسجل تراجعا 
حقيقيا في أرقام العنف والشدة ضد المرأة 

في الأعوام الأخيرة.
ــول المــــادتــــن الــثــالــثــة  تــتــمــحــور المــشــكــلــة حــ
»بالمساواة  المتعلقة  الاتفاقية  من  والرابعة 
بــن الــجــنــســن ومــيــول الــخــيــار الــجــنــســي«، 
المــادتــن بــدون أي تمييز  وتنفيذ مضمون 
ــم عـــلـــى أســـــــاس الـــــنـــــوع، أو الـــجـــنـــس،  ــائــ قــ
ــرأي  الــ أو  الـــلـــغـــة،  أو  الــــلــــون،  أو  الــــعــــرق،  أو 
السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، 
أو الثروة، أو النسب، أو الميول الجنسية، أو 
هي  العلن،  في  الصحية.  الحالة  أو  العمر، 
اتفاقية تدعو إلى التصدّي للعنف الأسري، 
لكن أصواتا  المـــرأة،  الشدة ضد  واستخدام 

علاء الترتير

فـــرضـــت ســـويـــســـرا، فـــي 23 يــولــيــو/ تــمــوز 
الجاري، الحجرَ الصحي على القادمن من 
باتت  حيث  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض 
 للإصابة 

ً
ف من الأماكن الأكثر عرضة

ِّ
صن

ُ
ت

بــفــيــروس كـــورونـــا. وهــــذا مــا حـــدا صديقة 
ســويــســريــة عــلــى أن تــراســلــنــي وتــســألــنــي: 
»فــلــســطــن الآن عــلــى قــائــمــة بــلــدان الحجر 
الــصــحــي فـــي ســويــســرا. إلـــى أي حـــدّ صــار 
ـــا؟« فــأجــبــتــهــا: »ســـيـــئ، ومــن 

ً
الـــوضـــع ســـيـــئ

الممكن أن يسوء أكثر«.
ــنــــدمــــا ســـألـــتـــنـــي صـــديـــقـــتـــي عـــــن وضــــع  عــ
فــي أواخــــر الشهر  فــي فلسطن  الــفــيــروس 
المـــــاضـــــي )يــــونــــيــــو/ حـــــــزيـــــــران(، كـــنـــت قــد 
- 19  خفيف  »انــتــشــار كوفيد  أن  أخبرتها 
ــــول  ــتــــوقــــع وصـ ــن المــ ــ ــتــــوســــط، ولــــكــــن مـ - مــ
ــــى، ســـيـــمـــا فــي  ــتـ ــ ــــوى وأعـ ــ ــرى أقـ ــ ــ مــــوجــــة أخـ
ظــــل ضـــعـــف الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة، 
والــوضــع المــالــي الهش والمــتــدهــور للسلطة 
التي  السياسية  والتداعيات  الفلسطينية، 
الإســرائــيــلــي،  العسكري  الاحــتــال  يخلفها 
أجــزاء  بضم  الوشيك  التهديد  وخصوصا 
كــبــيــرة مــن الــضــفــة الــغــربــيــة«. وهــــذه كانت 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمــــوجــــزٍ ســيــاســاتــي  ــالــ ــرســ الــ
تشاركت في كتابته مع الزميلة يارا هواري 
المعايير   :19  - وكــوفــيــد  »فلسطن  بــعــنــوان 

العالمية والمقيدات المحلية«.
ولغاية 19 يونيو/ حزيران، سجلت الضفة 
الغربية المحتلة )بما فيها القدس الشرقية( 
وقــــطــــاع غـــــزة 834 حــــالــــة إصــــابــــة مـــؤكـــدة 
جري حتى ذلك التاريخ 

ُ
وخمس وفيات. وأ

المــحــجــوريــن  ــــدد  عـ ــلـــغ  وبـ فـــحـــصًـــا،   69730
صــحــيًــا فــي مــنــازلــهــم 97078 شــخــصًــا، أي 
أن معدل الإصابة لكل مائة ألف نسمة بلغ 
لكل   0.1 الــوفــيــات  مــعــدل  بلغ  بينما   ،16.6
مائة ألف نسمة. والأمــر المقلق لم يكن تلك 
الأرقــــام بحد ذاتــهــا، وإنــمــا حتمية حــدوث 
مــوجــة ثــانــيــة أقــــوى. ومــنــذئــذ، أخـــذ الــوبــاء 
ــددُ الـــحـــالات المــؤكــدة  ــى حــتــى بــلــغ عــ

ّ
يــتــفــش

لغاية تاريخ 27 يوليو/ تموز 12,958 وبلغ 
عــدد الوفيات 79 )أي أن الأرقـــام تضاعفت 
16 مــرة فــي غــضــون شــهــرٍ(. وبــلــغ مجموع 
الـــفـــحـــوص183,541، وبــلــغ مــعــدل الإصــابــة 
ألــف نسمة.  لكل   1.6 الوفيات  259 ومــعــدل 

وسيكون استمرار هذه الاتجاهات كارثيًا، 
بالنظر إلى كل ما يكابده الفسطينيون من 

معوقات ومقيدات.
لا يلبي قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني، 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، المــعــايــيــر الأســاســيــة 
ــــال  ــتـ ــ ــــود مـــــن الاحـ ــقـ ــ ــة بـــســـبـــب عـ ــلــــوبــ ــطــ المــ
الطاقة  تبلغ  حيث  الإسرائيلي،  العسكري 
ــة المــكــثــفــة  ــايـ ــرعـ ــدات الـ الاســتــيــعــابــيــة لــــوحــ
المـــخـــصـــصـــة لــلــبــالــغــن فــــي المــســتــشــفــيــات 
الغربية  الضفة  فــي  والــخــاصــة،  الحكومية 
وقــطــاع غـــزة، 375 ســريــرًا )255 فــي الضفة 
الغربية و120 في قطاع غزة(، و295 جهاز 
في  و120  الغربية  الضفة  فــي   175( تنفس 
ــــزة(. وتـــوجـــد فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  قــطــاع غـ
وقطاع غزة 82 مستشفى بطاقة استيعابية 
تبلغ 6,440 سريرًا )1.33 سرير لكل 1,000 

نسمة( تخدم خمسة ماين نسمة.
يصف تــقــريــرٌ صـــادر مــن الأمـــم المــتــحــدة في 
2018 قطاعَ غزة على وجه الخصوص بأنه 
»غــيــر صــالــح لــلــعــيــش«، حــيــث يــبــلــغ مــعــدل 
سكان  من   %53 ويعيش   ،%52-45 البطالة 
الفقر، وتعاني 68% من  القطاع تحت خط 
الأســر المعيشية انــعــدامَ الأمــن الغذائي. ولا 
ــة الـــكـــورونـــا ســــوف تــفــاقــم  ــ ريــــب فـــي أن أزمـ
تداعيات الأزمة والكارثة السياسية الراهنة.

هــذا الــوضــع السيئ مُــرشــحٌ لــلــتــدهــور، لأن 
وبنيوية  هيكلية  فلسطن  في  الامساواة 
ومـــتـــجـــذرة ســيــاســيــا، وتــعــكــس اخـــتـــالات 
ــر، غــيــر  ــمَـ ــعـ ـ

َ
ــت ــقــــوة بــــن المــســتــعــمِــر والمـــسـ الــ

أن الــجــائــحــة تــضــع أمــــام المــجــتــمــع الــدولــي 
 أخـــرى لمــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة 

ً
فــرصــة

والـــجـــوهـــريـــة المـــســـؤولـــة عــــن الـــامـــســـاواة 
 مـــــن المـــــــنـــــــاورة حـــولـــهـــا 

ً
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، بـــــــــدلا

وتفاديها.
ــن الـــبـــروفـــيـــســـور  ــلــ وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أعــ
الخاص  المتحدة  الأمـــم  مــقــرّر  لينك،  مايكل 
المــعــنــي بــحــالــة حــقــوق الإنــســان فــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة منذ 1967، في مارس/ 
الــذي  القانوني  »الــواجــب  أن  المــاضــي،  آذار 
ــادة 56 مــن اتــفــاقــيــة جنيف  نــصــت عليه المــ
باعتبارها  إسرائيل،  على  يفرض  الرابعة 
 كل 

َ
الــقــائــمــة بــالاحــتــال، أن تــتــخــذ السلطة 

ــة المـــتـــاحـــة لها  الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الــــازمــ
لمكافحة تفشي الأمراض المعدية والأوبئة«. 
)كاتب فلسطيني في جنيف(

كــيــف أوهــــن عــاقــتــه بــمــصــر،  فــبِــالافــتــئــات 
 الشعب فــي الاخــتــيــار، والانــقــاب 

ِّ
على حــق

ثــم بقبضته   ،
ً

أولا ــب، 
َ

المــنــتــخ الــرئــيــس  على 
والأحكام  بالاعتقالات  والأمنية؛  ة،  المستبدِّ
)القضائية( القاسية، التي لم تقتصر على 
ــخــذ من 

َّ
جــمــاعــة الإخــــوان المسلمن الــتــي ات

عدائها جسر العبور إلى حُكم مصر، فليس 
من مهماته إلا إنقاذ مصر وشعبها من هذا 
 ،

ً
ول، ثم لتكن عاقاته بالجميع ممتازة

ُ
الغ

 ،
ً

دون أمن مصر القومي فعا حتى مَن يهدِّ
كــدولــة الاحــتــال، إســرائــيــل، وإثيوبيا، فقد 
 مَــــن اخــتــلــف مـــعـــه، أو 

َّ
طـــاولـــت مــظــالمــه كــــل

ن سانده في  شــكّ في انصياعه المطلق، ممَّ
أ  ـــح لــلــرئــاســة، وتــجــرَّ

َّ
انـــقـــابـــه، ومــمــن تـــرش

عــلــى مــنــافــســة الــزعــيــم الــــذي انــتــدبــه الــقــدر 
ــقــــاذ مـــصـــر. وكـــيـــف أوهــــــن شــعــب  لمــهــمــة إنــ
فضا  طة،  المتخبِّ السياسات  بتلك  مــصــر؟ 
ــرّ بـــه، مــن بــنــاء قصور  عــن فــســاده الــــذي أقــ
ج بفقر  رئاسية، مثا، وهو لم ينفكّ يتحجَّ
مصر، وفقر شعبها. وبالتوازي، لم يتوقف 
عن إطــاق الــوعــود، بــواقــعٍ مختلفٍ تمامًا، 
د يــوم 2020/6/30 أنه  كما كــان وعــد، وحــدَّ
ــــري فــيــه المــصــريــن  ــــذي يُـ ســيــكــون الـــيـــوم الـ
دولـــة ثــانــيــة، وحــضــر ذلـــك الـــيـــوم، مــن دون 
أن يحضر الازدهار الاقتصادي لمصر، فقد 
تضاعفت ديــون مصر الخارجية، من دون 
أن يلمس المواطن العادي أثرًا ملموسًا، بل 

مع  الــواقــفــون  هــؤلاء  استراتيجية،  عربية، 
مــصــر، فــي هـــذه الأزمــــة؛ مــن أبــنــائــهــا، ومــن 
أو اختافهم  يــتــجــاوزون خافهم،  الــعــرب، 
مع السيسي. ولكن هل يمكنه هو أن يَفيد 
القضية، ومــن خطورتها،  هــذه  عــدالــة  مــن 
أم  المستريبة،  نظرته  ا، 

ً
أيض ليتجاوز، هو 

ــي عــلــى الــعــاقــات 
ِّ
هـــان الــكُــل يمضي فــي الـــرِّ

بالسيسي  الــحــال  وصــل  حتى  الخارجية؟ 
إلى طلب مساعدة إسرائيل لإيجاد حلول 
لأزمة سدّ النهضة الإثيوبي. بالطبع، ليس 

مـــن الــــــوارد المــطــالــبــة بــتــهــمــيــش الــعــاقــات 
الــدولــيــة، والــســعــي إلـــى اســتــكــثــار الضغط 
ــام إثــيــوبــيــا، ولــكــن هــذه الــورقــة لا  على حــكَّ
تنفع وحــدهــا، مــن دون رديـــف حــاضــر من 
رسالة  لتكون  طــاقــتــه،  باستنفار  الــشــعــب، 
إلــــى إثـــيـــوبـــيـــا، وإلـــــى الــــــدول المــــرغــــوب في 
دعمها، لكن الأرجح أن لجوء السيسي إلى 
هـــذه الـــورقـــة الــشــعــبــيــة؛ إلـــى أهـــل بــلــده، لن 
يكون، إذا كــان، إلا حـــذِرًا، ومــحــدودا، لمــاذا؟ 
لأنــه ببساطةٍ لا يأمن، وســط ذلــك التفاعل 
ــه يــخــشــى أن 

ّ
الــشــعــبــي، انــتــقــادًا لـــه، أو لــعــل

ــــوى ســيــاســيــة مــنــاهــضــة.  ــ
ُ
ـــل، مــــن ق

َ
ـــســـتـــغ

ُ
ت

مت 
َّ

تجش التي  طة 
ْ
ل السُّ مقتل  يظهر  وهنا 

ة، ومـــضـــت فـــيـــه بــــالإكــــراه،  ــقــــوَّ ــالــ الـــحُـــكْـــم بــ
والــقــمــع، حــتــى لمــن عـــارضـــوا الــســيــســي، أو 
بعض قراراته، وفق الدستور، وعلى أسس 
ــا تــدركــه  ــذا أيـــضـــا مـ ــ الــــدولــــة المـــصـــريـــة. وهـ
ه، أبشع استغال، 

ُّ
دا، وتستغل إثيوبيا، جيِّ

الإثيوبي، غيدو  الخارجية  وزيــر  قــال  فقد 
أندارجاشو، في تغريدة له: »تهانينا، كان 
نهر النيل، وأصبح النهر بحيرة ستحصل 
تريدها،  الــتــي  التنمية  على  إثيوبيا  منه 
الــنــيــل لــنــا«. شــعــب مــصــر، عــلــى الــرغــم من 
المنهِكة،  الاقــتــصــاديــة  بــالأوضــاع  إضعافه 
إلا أنــــه، لـــو صــلــحــت الــعــاقــة مـــع حُــكّــامــه، 
هــان على  يُحسَب لــه حــســابٌ كبير. أمــا الــرِّ
ــا 

ً
الــعــامــل الـــخـــارجـــي فــلــطــالمــا كــــان مــحــفــوف

 فــاعــلــيــتــه، مـــع افــتــقــاره 
ُّ

بـــالمـــخـــاطـــر، وتـــقـــل
لطة  السُّ بن  دة  المتجسِّ التاحُم  حالة  إلــى 
والشعب، وضعف الموقف العربي، فالدول 
ـــهـــا، ومــصــالــحــهــا 

ُ
الـــفـــاعـــلـــة، لـــهـــا حـــســـابـــات

الــخــاصــة الــقــابــلــة لــلــمــســاومــة، والمــقــايَــضــة، 
هو  كما  وأزماتها،  أولوياتها،  لها  أن  كما 
ــا روســيــا والــصــن،  ـ حــال إدارة تــرامــب. وأمَّ
ــقـــطـــع مــع  ــدم الـ ــ ــــى عــ فـــهـــمـــا مـــضـــطـــرّتـــان إلــ
إثيوبيا، لصالح مصر، وينطبق هذا أكثر 
ــعَــدُّ أكــبــر مستثمرٍ في 

ُ
على الــصــن الــتــي ت

المصرية  الاتــصــالات  قوبلت  فقد  إثيوبيا، 
الهادفة إلى دفع روسيا والصن إلى لعب 
دورٍ ضــاغــط عــلــى إثــيــوبــيــا، فــي أزمــــة ســدِّ 

النهضة، بالرفض. 
وينطبق على كليهما، كما نشرت صحيفة 
»الــعــربــي  الــجــديــد«، الاشــتــراك مــع إثيوبيا 
فـــي أنــهــمــا مـــن دول مــنــابــع الأنـــهـــار، فهما 
ا في  تخشيان دعم قرارٍ قد يغدو استرشاديًّ
، ويكون طرفها 

ً
أيِّ أزمة قد تنشأ مستقبا

إحــــدى دول مــنــابــع الأنـــهـــار. وفـــي المــأمــول 
فــــي مــصــر،  ــامٌّ ضـــاغـــط  ــ عــ رأيٌ  يــتــشــكّــل  أن 
نــحــو حــالــةٍ ســيــاســيــةٍ شعبية تــرتــقــي إلــى 
بات ذلك؛ 

َّ
المخاطر الراهنة، باستيفاء متطل

الدولة  الضرورية بن  العاقة  مِــن عناصر 
وامتدادها الطبيعي المفترَض، لا بالاكتفاء 

بانتظاراتٍ خارجيةٍ شديدة الخطورة.
)كاتب فلسطيني(

العراقي، وبخاف  الــوزراء  لرئيس مجلس 
كل من سبقوه من مسؤولن عراقين عند 
أنــه قــال ما عنده، وأعلن  زياراتهم طــهــران، 
اتـــــه لــلــجــمــهــوريــن، الإيــــرانــــي والــعــراقــي  لاء
الــســواء، وأهمها مــا قاله فــي مؤتمره  على 
الصحافي مع الرئيس روحاني في طهران 
تــواق لعاقات تعاون  العراقي  »إن الشعب 
مــع إيـــران وفــق خصوصية كــل بــلــد، ووفــق 
الداخلية«.  الــشــؤون  في  التدخل  عــدم  مبدأ 
العراقية من  الــقــيــادة  الكاظمي  حـــرّر  كــذلــك 
موضوع مساعدة إيران للعراق في محاربة 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي الــتــي لا تــنــفــكّ كل 
مستويات الخطاب الإيراني تذكره في كل 
شاردة وواردة؛ حيث توافق مع هذا المنطق، 
لكنه عــادل كفة المــواقــف بــن البلدين، حن 
العراق في محاربة  قال »نعم لقد ساعدتم 
التنظيم الإرهابي داعش، لكننا ساعدناكم 
أيضاً اقتصادياً وحوّلنا العراق إلى سوق 
للمنتجات الإيــرانــيــة، وحــان الــوقــت لإقامة 
عـــاقـــات ســـويـــة بـــن الــبــلــديــن وأن تــعــامــل 
طـــهـــران الـــعـــراق كــــدولــــة«. وبــحــســب هــشــام 
الــــــوزراء الــعــراقــي،  داود، مــســتــشــار رئــيــس 
ــان الـــكـــاظـــمـــي »صـــريـــحـــاً فــــي مــحــادثــاتــه  ــ كـ
أنــه يفهم مصالح  مع الإيــرانــيــن، وأبلغهم 
إيـــران واهــتــمــامــاتــهــا، ولــكــن يجب أن يفهم 
ب 

ّ
الإيرانيون أيضاً أن مصالح العراق تتطل

تنويع عاقاته في المنطقة والعالم«. ويرى 
يــتــحــدث بنفس  ــو  الــكــاظــمــي )وهـ مستشار 
الــكــاظــمــي( أن لــدى الإيــرانــيــن الــقــدرة على 
بن  كبير  بشكل  الحالية  الــتــوتــرات  تهدئة 
الــكــاظــمــي والــفــصــائــل المــســلــحــة المــدعــومــة 
الحصول  الإيــرانــيــون  أراد  »إذا  لـــذا  مــنــهــم، 
أن يوقفوا  بـــه، فعليهم  يــطــالــبــون  مــا  عــلــى 
الـــســـلـــوك الــطــفــولــي لــبــعــض حــلــفــائــهــم في 
للإيرانين  بالنسبة  الأهــم  اللقاء  الــعــراق«. 
كــــان بـــن الــكــاظــمــي والمـــرشـــد الأعـــلـــى علي 
خــامــنــئــي، وهــــو الـــلـــقـــاء الـــــذي كــثــر الــلــغــط 
أو من  البروتوكول  حوله، ســواء من حيث 
التي  التوجيهات  أو  الحديث  حيث صيغة 
تعمّد خامنئي توجيهها إلى ضيفه، والتي 
تدور كلها حول عدم انتقام العراقين لمقتل 
أراضيهم، ولعل  سليماني والمهندس على 
المرشد الأعلى  قالها  التي  العبارات  أخشن 

إســـامـــيـــة كــثــيــرة تـــقـــول إنـــهـــا تــســاهــم في 
بنيتها  التركية، وإضــعــاف  الأســرة  تفتيت 

الاجتماعية والدينية والأخاقية.
بــعــض رافــضــي بــقــاء الاتــفــاقــيــة يضعونها 
على مسافة واحدة من المحاولة الانقابية 
الفاشلة في الباد قبل أربعة أعوام، لناحية 
خـــطـــورتـــهـــا وارتـــــداداتـــــهـــــا عـــلـــى المــجــتــمــع 
التركي. هناك من يصوّر الأمر أنه مصيدة 
أعدت لتركيا من لوبيات غربية ومسيحية 

لتصفية حسابات »آيا صوفيا« معها.
ويقول بعضهم أيضا إن هناك من أخطأ في 
السياسية،  السلطة  في  والتحليل  التقدير 
وأوصــى بقبول بنود الاتفاقية والمصادقة 
عــلــيــهــا، عــبــر نــقــل مــعــلــومــات خــاطــئــة إلــى 
ــان، قــبــل تسع  ــ الــرئــيــس، رجـــب طــيــب أردوغــ
ــراجـــع،  ــتـ ــلـ ــوات، وإنــــــــه حــــــان الـــــوقـــــت لـ ــ ــنــ ــ ســ
بدأت  أوروبــيــة عديدة  أن دولا  وخصوصا 
ــرى، مــن الاتــفــاقــيــة او  الانــســحــاب، هــي الأخــ
ترفض توقيعها. وأن العودة عن الخطأ في 
هذه المرحلة أفضل بكثير من الاستمرار في 

طريق خاطئ.
وتـــذكّـــر المـــعـــارضـــة، مـــن نــاحــيــتــهــا، بـــأرقـــام 
الانتحار  العنف الأســـري والــشــدة، وأرقــــام 
بــالــشــدة المستخدمة  المــرتــبــط  الــنــســاء  بـــن 
ــرأة. وأن قــبــول الاتــفــاقــيــة لـــم يغير  ــ ضـــد المــ
ــرأة ومــعــانــاتــهــا، وأن  ــ ــروف المـ كــثــيــرا فـــي ظــ
قانونيا  يكتمل  لــم  الاتفاقية  مــواد  ترجمة 
وتطبيقيا، حتى يتحرّك بعضهم للمطالبة 
بالانسحاب منها. وأن قاعدة الغلبة للأقوى 
هي المعمول بها في تركيا، مثل دول عديدة 
فـــي الــعــالــم الـــثـــالـــث، خــــال تــقــويــم الــعــاقــة 
بن المــرأة والرجل. وان انسحاب تركيا من 
الاتفاقية سيعرّضها لمشكات كثيرة، بعد 
حقوق  مسألة  فــي  أوروبــيــة  معايير  تبني 
المرأة فتحت الطريق أمام العضوية التركية 
في الاتحاد الأوروبــي، وتغامر أنقرة اليوم 

بالتضحية بكل ما بذلته من جهود.
نسب الــى الــرئــيــس الــتــركــي أردوغــــان قوله 
»ارجعوا إلى المواطن التركي، لنعرف إذا ما 

عــلــى الــعــكــس، ارتــفــع الــغــاء، وزاد الــفــقــراء. 
ــا في 

ً
وكــــان الــبــنــك الـــدولـــي قـــد أصــــدر بــيــان

قــال فيه: إن  الفائت،  العام  أيّـــار، من  مايو/ 
ان مصر فقراء أو عرضة  نحو 60% من سكَّ
ــال فـــي تقرير  قـ لــلــفــقــر. وفـــي 1مـــايـــو 2020، 
لــه: »ولا تـــزال هــنــاك مــخــاوف بــشــأن رفاهة 
ــر؛ نـــظـــرًا إلـــى عـــدم تــعــافــي مــســتــويــات  ــ الأسـ
في  الكبيرة  الــزيــادة  بعد  الحقيقي،  الدخل 

م، في السنتن السابقتن«. 
ُّ

ل التضخ معدَّ
وحــتــى لـــو ســـــدّدت الـــدولـــة قــســمًــا مـــن تلك 
ــا في 

ً
ــن ــديــــون، فـــإنـــه إن لـــم يُـــتـــرجَـــم تــحــسُّ الــ

مــســتــوى حـــيـــاة المــــواطــــن الــــعــــادي، وإن لم 
 
ً
ــص دائــــرة الــفــقــراء، فــهــذا يــطــرح أسئلة

َّ
تــقــل

الأمـــــــــوال  ــلــــك  تــ إدارة  ــفـــيـــة  ــيـ كـ عـــــن   
ً
ــة ــمــ ــهــ مــ

ــن جــــدواهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــة، وعـ ــرَضـ ــتـ ــقـ المـ
وعن الأعباء الإضافية التي حمّلها الناس 

لتمكن الدولة من سدادها. 
وعلى الرغم من هذا الأداء، وهذه الطبيعة 
الــســيــســي، إلا أن المـــصـــريـــن لم  حُـــكـــم  فـــي 
أن يقفوا  إلا  الــعــرب،  يسَعِ  لم  يَسَعْهم، كما 
مــع مصر، فــي هــذه المحنة، وهــذا التهديد 
ــرَص 

ُ
الـــذي ينعكس على غــذائــهــا، وعــلــى ف

عــمــل كــثــيــريــن مـــن أبــنــائــهــا، كــمــا ينعكس 
دون مصر  تــهــديــدًا على قــرارهــا، فــمَــن يــهــدِّ
عوا  يتورَّ لــن  نيلها،  وفــي مياه  وتها، 

ُ
ق فــي 

ـــرَص 
ُ
ــنــون الـــف ــقـــاء مـــع مـــن يــتــحــيَّ ــتـ عـــن الالـ

لابــتــزاز مصر، في قضاياها، وفــي قضايا 

لـــردود فعله »لقد  لضيفه مــن دون اكــتــراث 
قــتــلــوا ضــيــفــك فـــي مـــنـــزلـــك«، »إيـــــــران تــريــد 
لعراق  وأميركا عدو  وقوياً،   

ً
عراقاً مستقا

مقتدر، وعلى العراقين إخراج الأميركين 
مــن بــلــدهــم انــتــقــامــاً لمقتل ســلــيــمــانــي«. ولــم 
المرشد  حــديــث  على  ألبتة  الكاظمي  يعلق 
لكنه شعر بما شعر به كل عراقي  الأعلى، 
الــلــقــاء أو تــفــاصــيــل كلماته.  تــابــع مــشــاهــد 
مـــشـــهـــد اســــتــــقــــبــــال المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى عــلــي 
العراق يمثل تعزيز  خامنئي رئيس وزراء 
إيران  العاقة مع  الشعور لدى الأخير بأن 
قــويــة ومــتــوازنــة  يجب أن تضبطها عــاقــة 
السعودية  والعربية  المتحدة  الــولايــات  مع 
وسائر جيران العراق، لأن الوضع الإيراني 
مع العراق، وبالطريقة التي بدت خال هذه 
الزيارة، لا يمكن تشذيبه أو حتى تعديله. 
وبدون تفهم الأشقاء والأصدقاء هذا الأمر 
يتمكنوا  لن  للعراق،  بالنسبة  وحساسيته 
ــلــــى حـــمـــايـــة  مـــــن مــــســــاعــــدة الــــعــــراقــــيــــن عــ
مــســيــرتــهــم لــلــبــنــاء والـــنـــمـــاء، وســيــكــون من 
نتاج زيارة الكاظمي لعاصمتن )الرياض 
وواشــنــطــن( حتماً عــاقــات عــراقــيــة دولــيــة 
متوازنة المصالح، وليس من خال محاولة 
فــرض سلطة وأوامـــر مــن يظن أنــه صاحب 
خصوصاً  المقدس،  والموقع  العليا  السلطة 
مع رئيس وزراء يحظى، حتى الآن، بقبول 

دولي، وربما أيضاً بقبول شعبي عراقي.
)كاتب عراقي في لندن(

كان يريدنا أن نستمر في هذه الاتفاقية أم 
لا«، لكن الحملة التي يقودها بعض الأقام 
والجماعات الإسامية تصر على أن مواد 
الاتـــفـــاقـــيـــة تـــتـــعـــارض مــــع أســـــس المــجــتــمــع 
الــتــركــي وبــنــيــتــه، وتــدمــر مــعــالــم كــثــيــرة لــه، 
تفكيك  فــي  فيها سيساهم  الاســتــمــرار  وأن 
الـــروابـــط الأســريــة والاجــتــمــاعــيــة، ويقضي 

على معايير دينية وأخاقية مهمة.
تـــــدعـــــو المــــــعــــــارضــــــة، وأصـــــــــــــوات نـــســـائـــيـــة 
كــثــيــرة، الــحــزب الــحــاكــم إلــى عــدم الــرضــوخ 
والاستسام لضغوط الذين يريدون انتزاع 
تـــنـــازلاتٍ مــن هـــذا الــنــوع فــي هـــذه الــظــروف 
تقديم  الــحــزب. وأن  بها  التي يمر  الصعبة 
المطالبة  أمــــام  ــــواب  الأبـ سيفتح  الــتــنــازلات 
ــيــــوم هــو  ــنــــازلاتٍ أخــــــرى لــــن تــنــتــهــي. الــ ــتــ بــ
مــوضــوع الــشــدة ضــد المــــرأة، غـــدا مــوضــوع 
الإنــفــاق، وبــعــد غــد مــوضــوع المــيــراث. وأنــه 
 

ّ
ــنــــاك عــقــلــيــة تـــعـــطـــي الــــرجــــل حـــق ــا هــ ــالمــ طــ

التحكّم بأدق خصوصيات المرأة، فلن يكون 
هــنــاك قــيــمــة لــلــتــمــسّــك بــهــذه الاتــفــاقــيــة، أو 
الانسحاب منها. هناك من سيواصل ضرب 
المــــرأة وقــتــلــهــا، ورمــيــهــا فــي الــبــرامــيــل، كما 

حدث قبل أيام مع الطالبة بنار غول تكن.
ــزب الــــعــــدالــــة  ــ ــ ــان جــــديــــد يـــنـــتـــظـــر حـ ــحــ ــتــ امــ
والتنمية في السلطة. إقناع الشارع التركي 
بضرورات الانسحاب من اتفاقيةٍ دعا إليها 
وغربيا،  أوروبــيــا  الطريق،  وفتح  ودعمها، 
ــان تـــرؤســـه دورة  ــ إلـــى المــصــادقــة عــلــيــهــا إبّـ
المــجــلــس الأوروبـــــــي قــبــل ســـنـــوات، أو دفــع 
قد  والتي  بالاتفاقية،  التمسّك  خطوة  ثمن 
يكون لها ارتداداتها داخل الحزب، ووسط 
شــعــبــيــتــه المــتــمــلــمــلــة بــســبــب اتـــفـــاقـــيـــةٍ مــن 
اتفاقية تحمل اســم إسطنبول  الــنــوع.  هــذا 
فــي ولادتــهــا، والآن  التي لعبت دورا مهما 
يـــريـــد بــعــضــهــم أن تــنــســحــب تــركــيــا مــنــهــا، 
بعدما كانت الاعب الأول في إعداد النص 

والمصادقة عليه. 
ــا الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن دون  ــيـ ــيـــف وقــــعــــت تـــركـ كـ
مــنــاقــشــتــهــا شــعــبــيــا ولمــــــاذا تـــقـــول غــالــبــيــة 
الأتــــــراك إنـــهـــا لـــم تــســمــع بــالاتــفــاقــيــة حتى 
الــــيــــوم ولا تـــعـــرف فـــحـــواهـــا؟ كـــيـــف ســتــتــم 
ــفــــراغ الـــــذي قـــد تــتــســبــب به  عــمــلــيــة مــــلء الــ
خطوة الانسحاب من الاتفاقية؟ أين كانت 
التي رحبت بذلك قبل  القيادات السياسية 
سنوات، واعتبرته إنجازا اجتماعيا كبيرا، 
لتعود وتراجع مواقفها، وتدعو اليوم إلى 
التراجع عما أسمتها الأمم المتحدة يومها 

المعايير الذهبية المعلنة في إسطنبول؟
»منتدى الفكر التركي« الاسامي الذي رفع 
إلــى أردوغــــان تقريرا مفصا عــن الأسباب 
الاجــتــمــاعــيــة والـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــم طــرح 
الانسحاب من الاتفاقية يقود حراك رفض 
اتفاقية مــن هــذا الــنــوع، وهــو فــي مواجهة 
فبراير/ شباط  ففي  أيضا،  البيت  أهــل  مع 
نسائية  وقــيــادات  نائبات  عبرت  المنصرم، 
في »العدالة والتنمية« خال لقاء بالرئيس 
ــرورة الــتــمــسّــك بــالاتــفــاقــيــة،  الــتــركــي عــن ضــ
ورفض حمات الدعاية التي تشن ضدها. 
ــا نـــســـائـــيـــة مـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــ ــــواتـ ولـــكـــن أصـ
الــجــنــاح الــيــســاري الــعــلــمــانــي والــلــيــبــرالــي 
الذي بدأ يوحد صفوفه تقول إن الانسحاب 
 إلــى 

ً
 كــبــيــرة

ً
مــن الاتــفــاقــيــة سيشكل خــطــوة

الــــــوراء، مــرتــبــطــة بــســوء فــهــم الاتــفــاقــيــة أو 
تشويه بنودها.

قــــد يــــكــــون الـــحـــســـم لـــصـــالـــح تـــبـــنـــي رزمــــة 
قــــوانــــن إصـــاحـــيـــة جــــديــــدة، قـــــــادرة عــلــى 
التي  المــرأة  الخاف وضمانة حقوق  فض 
ــذا الـــعـــبء الــكــبــيــر عن  تـــريـــدهـــا، وتـــزيـــل هــ
كاهل الشعب التركي، من دون الغوص في 

تفاصيل اتفاقية إسطنبول.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

السيسي... كلّ البيض في سلةّ الخارج

الكاظمي وآمال الدعم 
السعودي ـ الأميركي

»اتفاقية إسطنبول« 
تشرذم الداخل التركي

كوفيد ـ 19 واللامساواة 
في فلسطين

في المأمول أن 
يتشكّل رأيٌ عامٌّ 

ضاغط في مصر، 
نحو حالةٍ سياسيةٍ 

شعبية ترتقي إلى 
المخاطر الراهنة

يحسب للكاظمي أنه 
قال في طهران ما 
عنده، وأعلن لاءاته 

للجمهورين، الإيراني 
والعراقي

امتحان  ينتظر حزب 
العدالة والتنمية، 

إقناع الشارع التركي 
بضرورات الانسحاب 

من اتفاقيةٍ دعا 
إليها ودعمها

آراء

ياسر أبو هلالة

تلخص أزمة نقابة المعلمين في الأردن مأزق التحديث الذي تمرّ به البلاد سياسيا 
وتربويا، فالديمقراطية ليست قرارات سياسية ولا قضائية، هي ثقافة تبدأ من 
دستورية  بنصوصٍ  ق 

َّ
توث والإعـــلام،  بالجامعات  تنتهي  ولا  والبيوت،  المـــدارس 

وتشريعية  تنفيذية  كــافــة،  السلطات  مــن  نزيهةٍ  بممارساتٍ  د  جسَّ
ُ
ت وقانونية، 
وقضائية. 

في ذكرى مئوية الدولة التي تأسست بوصول الأمير عبد الله إلى معان )جنوب(، 
الديمقراطية، وظلت تعاني من تعثر وتراجع وتوقف.  لم يكتمل مثلث  عام 1920، 
اندلعت مواجهاتٌ بين  عــام 1989 عندما  الديمقراطي  للمسار  استئناف  آخــر  كــان 
قوات الأمن والمتظاهرين في معان، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات. أدرك الملك 
فأقال  اقتصادي مع حرمان سياسي،  عليه حرمان  يجتمع  المــواطــن لا  أن  حسين 
 في تاريخ الأردن، وأفرزت 

ً
حكومة زيد الرفاعي، وأجرى انتخاباتٍ هي الأكثر نزاهة

أفضل مجالسها النيابية.  أول اختبار للديمقراطية الأردنية كان نقابة المعلمين، إذ 
وضعت الحركة الإسلامية 13 شرطا على رئيس الوزراء المكلف، مضر بدران، وافق 
التفريط بشبر من تراب فلسطين«، وردّ عليهم في  عليها جميعا، بما فيها »عدم 
خطاب الثقة مزاودا بعدم التفريط »بذرة تراب من أرض فلسطين«. الشرط الوحيد 
الجلسات  للمعلمين. كان المسؤولون يقولون، في  الذي تحايل عليه تأسيس نقابة 
مون بملايين 

ّ
الذين يتحك القوات المسلحة والمعلمين  البلد جيشين،  الخاصة، إن في 

الطلاب، ولن تسلم الدولة هذا الجيش للإخوان المسلمين. لجأ بدران إلى حيلةٍ لا يمكن 
الدستور، وهو بمثابة محكمة دستورية،  لتفسير  العالي  المجلس  ردّهــا، طلب رأي 
فأفتى بعدم تأسيس النقابة. قال وزير التربية والتعليم، إبراهيم بدران، إن المعلمين 
 ،2010 منتصف  في  ضــده،  بقوة  وتحرّكوا  بالإهانة  شعروا  ذقونهم،  يحلقون  لا 
إلــى حــراك متواصل لتأسيس نقابة. وعندما طــرح نــواب ذلــك في  وتحوّل الغضب 
مجلس النواب، رد رئيس المجلس وقتها، فيصل الفايز، بأن المطلب غير دستوري. 
العربي المطلب، وحولته من »غير دستوري« إلى جزء من  الربيع  ثم أحيت نسائم 

برنامج حكومة معروف البخيت. 
كان تأسيس النقابة أكبر إنجاز ديمقراطي في عهد الملك عبد الله الثاني، واعتبرها 
أداة تحقق  المعلمون مكسبا معنويا، يحفظ لهم مكانتهم وكرامتهم، بقدر ما هي 
مصالحهم. وتجلى ذلك في إضراب المعلمين، والذي نجحت حكومة عمر الرزاز في 

التعامل معه، وقد يكون الإنجاز الوحيد لها. 
من  غيرهم  ومــع  معهم،  فوجود مشكلات  المعلمين مستغرَب،  مع  الحكومة  تعامل 
واعتقال  النقابة  الطبيعي حل  غير  أم سياسية.  مهنية  طبيعي، لأسباب  النقابات، 
قياداتها، في ممارساتٍ تنتمي إلى حقبة الأحكام العرفية، والتي جسّدها تصريح 
ضابط شرطة عندما سئل عن الأمــر القضائي، فقال »أنــا الأمــر«، مع أن الدستور 
أن  ــوأ  والأسـ والتنفيذية.  القضائية  السلطات  بــين  الفصل  مبدأ  على  قائم  الأردنـــي 
يــدرّســون  الــذيــن  الــعــام  الــقــطــاع  بــعــدا طبقيا، فالنقابة تمثل معلمي  أخــذ  الانــقــســام 
الأكثرية الفقيرة، وأحوالهم إجمالا سيئة اقتصاديا، بخلاف معلمي القطاع الخاص 

الذين يتمتعون بوضع اقتصادي مريح. 
 لم تتحرّك النقابة بوصفها مسؤولة، بالشراكة، عن بئر نفط الأردن، لم تقدّم مبادرات 
كيف يمكن للتعليم أن ينقذ الأردن من أزمته الاقتصادية. على العكس، دخلت، أو 
استدرجت، إلى مواجهات جانبية مع الملكة رانيا التي قامت بدور مميز في تطوير 
قطاع التعليم. وبدلا من البناء على تلك المبادرات، والتكامل معها، صنع استقطاب 
معها وضدها، بشكلٍ أضرّ بالتعليم والنقابة معا. وفي الأزمة الحالية، كان بإمكان 
النقابة أن تؤجل مطالبها في العلاوة وغيرها في ظل الظروف القاهرة، وتشغل قطاع 

التعليم في مبادرات لمواجهة جائحة كورونا التي أضرّت قطاع التعليم . 

عبد الحكيم حيدر

: ضع تلك النقطة كالحلق في أذنك. اضرب خصومك في المليان )مالكي وشافعي 
ً
أولا

»الــدمــيــرة«،  أوقـــات  فــي  فــي حظيرتك، حتى  المشايخ  واعــلــف  وأبــو حنيفة(،  وحنبلي 
الغرب،  ابتداءً من كلاب جهنم حتى عملاء  النعوت،  كي يطلقوا على خصومك كل 
وستخرج من كل دمائهم كالشعرة من العجين، ثم ابنِ لك أكبر مسجد في الشرق 
الأوسط قاطبة، تتدلى منه الثريات، وكل ثريا في حجم عجل، ولا تنس الزيت لزبيبة 

الصلاة أبدا، وخصوصاً في المناسبات الدينية، كالإسراء والمعراج والعيدين.
ثانياً: أكثِر من شراء السلاح قدر الإمكان، وخصوصاً طائرات الرافال للتشريفات، 
القادمة مجرّد حمير لمجدك،  حتى وإن دفعت ثلت الموازنة فوائد لديونك، فالأجيال 
وطالما لا يوجد سماد بلدي تشيله الحمير للغيطان، فيجب أن تشيل فوائد الديون، 

وجيل يوصل لجيل إلى ما شاء الله.
ثالثاً: لا تأكل حق أحد في العالم أبداً، وخصوصاً أصحاب الجزر، كتيران وصنافير 
، فردّها لأصحابها وفوقهما بوسة ودكتوراه فخرية، ورؤساء الجامعات عندك 

ً
مثلا

أكثر من الهمّ على القلب والأختام في الأدراج، وذلك لأن الله تعالى أمر في كتابه ألا 
يأكل أحدٌ حق يتيم، وبالقطع الملوك يتامى مثل غيرهم من الناس.

أنــهــم سيأكلون كثيراً من  رابــعــاً: ضــع كــل الإعــلامــيــين فــي جيب ســتــرتــك. صحيحٌ 
فلوسك، فلا يهمك. صحيح أن كثيرين منهم أراذل، فأعطهم المزيد، سواء أعطيت من 
يدك أو يد رجال أعمالك، ثم فيما بعد سهّل لرجال أعمالك أمورهم المعقدة، والقوانين 
في يدك، لأنهم هم سندك الحقيقي وليس الشعب، وخصوصاً من يحميهم الغرب. 
كن عطوفاً معهم، حتى وإن زادت فلوسهم وغرّقت كل بنوك الغرب، وإن استطعت 
ها، ثم اضحك وقــل قفشة واضــحــك، أي قفشة ما، 

ّ
المــواطــن، فعض أن تعضّ كسرة 

 من الشربات، ولكن من آن إلى آخر أيضاً، حرّض أحد كلابك بغمزةٍ 
ّ

وأنت دمك أخف
منك على الأغنياء كي يعضهم خفيفاً، وكي يشعر المساكين بعدلك أيضاً، وينتظم 
الدعم،  أو  الخبز  مــن  انتظار حصتهم  فــي  المخابز  وفــي صفوف  العمل  فــي  الغلابة 
وكل آنٍ احذف مليوناً منهم أو مليونين، فمن فتحها على البحري، كحسني مبارك 
، خرجت عليه الجماهير استهتاراً بطيبته، فلا تجعل الفقراء يستصغرونك في 

ً
مثلا

عيونهم أبداً، فعند ذلك تبدأ الألقاب الواطية، ويكون الخطر.
ــدّان  خــامــســاً: اســتــبــدل الــخــدمــات الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى كـــزراعـــة أربــعــة مــلايــين فـ
بالخدمات البسيطة، كألف عربة للفول والطعمية أو عشرين بطة أو ألف شتلة نخلة 
في عيد النيروز أو شم النسيم أو حد السعف. وابدأ باللعب على مشاعر البسطاء، 
كأن تشتري توك توك صينياً من حرّ مالك لرجل عجوز من »الكريمات« أو بسكلتة 
إيطالي لطفل حلم بها، وروت لك الحكاية جدّته في التليفون )كده وكده يعني وانت 
عارف(، أو أرسل قفصين مانجو إلى طالب يهودي يدرس اللاهوت، ويقيم في حارة 
اليهود فــوق السطوح، نوعاً مــن الــتــوادّ مــا بــين أصــحــاب الأديـــان، والــغــرب يــقــدّر ذلك 

ويثمنه، وخصوصاً في القروض.
 عنها أنها 

ٌ
سادساً: ضع القضاء كله في جيبك، ونم سعيدا، فزوجة القاضي معروف

لا تعزّ سوى »لقمة القاضي«، وأولادهم ينتظرون التعيينات في النيابة، والنيابة في 
يدك ولقمة القاضي في يدك والجمبري أيضاً، علاوة على الموافقة على بناء بعض 
النيل، ومــن يكون  بالجلسة على  ذلــك يجعلهم سعداء  النيل، لأن  لهم على  الــنــوادي 
 للنيابة، فاطلب منه 

ً
سعيداً في الجلسة وظيفياً واللقمة على المائدة وابنه صار وكيلا

لا بفمك، بل اغمز، ولغمزاتك فعل السحر حتى في الحسان.
سابعاً: لاطــف الأرمــلــة البسيطة فــجــراً، ولــو حتى فــوق كــوبــري المــرازيــق، حتى وإن 
كانت تبيع »السجائر الــفــرط«، ولا تمدّ يــدك إلــى حلقها الذهب مــرة أخــرى، لأن تلك 
 ،

ً
موضة قديمة انتهى مفعولها وصارت »مهروشة«، بل أعطها أنت من جيبك مسبحة

وأرجــوك  في عمرة من عمراتك.  الحجاز  من  اشتريتها  قد  ولــو حتى فضية، كنت 
لا تضحك، وأنت تعطي الهدية في وجه الكاميرا، فهذه أيضاً بضاعة قديمة انتهت 
البعيدة،  والمناطق  القرى  بنساء  وعليك  الأربعينيات.  من  الدعاية  في  صلاحياتها 
واترك الإسكندرية ومناطق عمل المخابرات في المدن الجديدة. وأنصحك بأبو النمرس 
 أو المرازيق .. وأخيراً وليس آخراً، لا بد أن تكون صاحب انقلابٍ مهندَس ومنسق 

ً
مثلا

ثــائــر«، وأنــت وذوقـــك فــي تسيير  الهنداسة، ويــخــرج فيه أكثر مــن »33 مليون  على 
الحشود، لأني مش مغسل وضامن جنة.

محمد أحمد بنيّس

لم يكن مستغرباً أن تحظى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي )مصرية  بــه على صفحات مــواقــع  الـــذي حظيت  الــدعــم  بكل 
التي يخوضها حزبها، داخل  المواجهة الضارية  وإماراتية خصوصا(، على خلفية 
أروقة البرلمان التونسي، ضد حركة النهضة، بغاية سحب الثقة من رئيسها ورئيس 
البرلمان، راشد الغنوشي. وعلى الرغم من التحدّر السياسي الصريح لعبير موسى 
من منظومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلا أن ذلك لم يحُل دون أن تحظى 
بتأييد لافت داخل تونس وخارجها، ما يعني أن محرّك الثورة المضادة لم يتوقف، 
الثورة  الوصفات للإجهاز على هذه  التونسية، عن تجريب كل  الثورة  انتصار  منذ 
وتفكيكها. ومنذ اندلاع شرارة الربيع العربي، ظلت تونس هدفا استراتيجيا للثورة 
التي نقلت عــدوى   ››

ُ
المــضــادة، فهي، حسب إعــلام هــذه الأخــيــرة، ›‹الــجــمــرة الخبيثة

العربية  الجغرافيا  إلى  والكرامة  والديمقراطية  بالحرية  والمطالبة  والاحتجاج  الثورة 
التي أنهكها الاستبداد والظلم والتخلف.

حاولت الثورة المضادة جرَّ تونس إلى دوامة العنف والإرهاب والفوضى، على غرار 
والسياسي  والإعــلامــي  المالي  نفوذها   

ً
موظفة وليبيا،  واليمن  في سورية  حــدث  ما 

د عن ثورة الياسمين ومخرجاتها 
ّ
ول

َ
لترهيب التونسيين وإقناعهم بلا جدوى كل ما ت

وحيادية  الــتــوافــق،  بحتمية  التونسية  النخب  إيــمــان  ولكن  والسياسية.  الدستورية 
المؤسسة العسكرية إزاء التقاطبات التي أفرزها المسار الانتقالي، وبراغماتية حركة 
ل رأسمالا سياسيا نجحت 

ّ
النهضة، والحسَّ المدنيَّ المتقدم للتونسيين، ذلك كله شك

التجربة التونسية في استثماره لإجهاض مساعي الثورة المضادّة وأذرعها الإعلامية 
والاحتراب  والترهيب  العنف  وصفة  أن  المــضــادّة  الثورة  أيقنت  المحلية.  والسياسية 
التركيبة  نفعا، بسبب  تــجــدي  لــن  وليبيا  واليمن  فــي ســوريــة  الــتــي جرّبتها  الأهــلــي 
السوسيولوجية والثقافية التونسية، ما دفعها إلى البحث عن بدائل أخرى، لضرب 
الآليات المؤسسية والقانونية،  الداخل، من خلال توظيف  التونسية من  الديمقراطية 
ارتفاعَ منسوب الاحتقان الاجتماعي، خصوصا في الأطــراف والهوامش،   

ً
مستغلة

ونجاحَ أنصار نظام بن علي في إعادة رصّ صفوفهم، وتنامي خطاب تسفيه الثورة 
ومنجزاتها. وإذا كانت قد أخفقت في مساعيها، إلا أنها نجحت، نسبيا، في تعطيل 
الحزب  كتلة  به  تقوم  ما  عبْر  يعد مؤسّسة حيوية،  الــذي  التونسي  البرلمان  أشغال 
الدستوري الحر )16 نائبا(، وهو ما يوحي بأن الأمر يتعلق بمخطط انقلابي مُحكم، 
تبدأ أطواره بسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتنتهي بتشكيل رأي عام موازٍ يُسعف، 
بأخطر  تونس  تمرّ  فــي مصر.  يونيو«   30« تجربة  استلهام  فــي  بــآخــر،  أو  بشكل 
ل عنوانا بارزا لتفرّد التجربة 

ّ
منعطف منذ سقوط نظام بن علي، فالتوافق الذي مث

ا، والرئيسُ قيس سعيّد تعوزه 
ّ

التونسية داخــل سياق عربي مضطرب أصبح هش
الخبرة اللازمة، على ما يبدو، لإعادة التوازن إلى المشهد السياسي، وصبرُ التونسيين 
التي جعلت قطاعا  الخانقة  يوشك أن ينفد بسبب الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 

واسعا منهم يفقد ثقته في قدرة المؤسسات القائمة على التصدّي لهذه الأزمة.
بات ذلك كله يوسّع هامش الحركة أمام المحور السعودي الإماراتي المصري للتضييق، 
التجربة ومحاصرة مصادر فاعليتها. وبالتالي، إرباك هذا المشهد  أكثر، على هذه 
بخلط مزيد من الأوراق داخله، فالمقلق، أو بالأحرى المرعب في هذه التجربة، بالنسبة 
ل مصدر جديد للشرعية السياسية، لا عهد للشعوب 

ّ
ل في تشك

ّ
لهذا المحور، يتمث

العربية به؛ مصدر ينبع من صناديق الاقتراع، بصرف النظر عن العائلة الحزبية أو 
السياسية التي ينتمي إليها الحزب الفائز في هذا الاستحقاق الانتخابي أو ذاك، ففي 
اعتقاد هذا المحور أن حكم هذه الشعوب لا يجب أن يخرج عن الشرعيتين، التقليدية 
 إلى الدين والمذهب والتاريخ، والكاريزمية التي تحيل إلى نسخٍ هجينة من 

ُ
التي تحيل

ص )على شاكلة عبد الفتاح السيسي(.
ّ
القائد المخل

في مسألة نقابة 
المعلمين الأردنيين

كيف تكون رئيساً عربياً ناجحاً؟

حتى لا يتكرّر السيناريو المصري 
في تونس

1415
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آراء

دلال البزري

ــذي  ــ الـ الــــــجــــــرّاح  ذاك  ــن  ــ عـ ــلـــم  ــتـــعـ أسـ أن  أريــــــــد 
على   

ٌ
بلة

ْ
مق ربما  فأنا  قريبتي،  به  نصحتني 

ــة، مـــــزدوجـــــة، تــعــالــج  ــقـ ــيـ ــة دقـ ــيـ عــمــلــيــة جـــراحـ
 بــن حوضي وأعــلــى فخذي. 

ّ
الــفــراغ الــذي حــل

الــنــشــاف لا تفارقني  الــنــاجــمــة عــن هـــذا  الآلام 
 عن 

ّ
ــع ســـنـــوات، وقـــد زرتُ مـــا لا يــقــل مــنــذ أربــ

عشرين طبيبا، جميعهم لم يوحوا لي بالثقة 
الـــازمـــة، فــكــل واحــــد مــنــهــم كــانــت لـــه شــائــبــة، 
إليه،  العودة  عن  تردعني  أخاقية،  أو  علمية 
تــه. المــهــم أنــنــي، بعد  أو الاطــمــئــنــان إلـــى كــفــاء
»فــاهــمــة«،  أكــــون  أن  أردتُ  قــريــبــتــي،  نصيحة 
هذا  عــن  أســـأل  »استقصائية«،  بجولة  فقمتُ 
ــة تــشــيــر إلـــى  ــوبــ ــــل الأجــ ــــذات. وكـ ــالـ ــ ــرّاح بـ ــ ــــجـ الـ
مهارته وشهرته وسمعته البالغة باد »برّا«... 
إلخ. طبعاً كان عليّ أن أتنبه إلى تلك الشهرة 
لون 

ّ
يق الــجــرّاحــن لا  مــن  فالسابقون  بــالــذات، 

عنه ذيوعاً، ولكنني لا أستجيب للحذر، وأنا 
شديدة،  يومية  آلام  من  للتخلص  مستعجلة 
الذي  البيروتي  المستشفى  في  فعيّنتُ موعداً 
يعمل فيه هــذا الـــجـــرّاح. منذ الــزيــارة الأولـــى: 
يقرّر الجراح أنني أحتاج إلى عملية جراحية، 
قــبــل أن يــوصــي بــصــورة أشــعــة. أريــــد، للمرة 
بــعِــد هــذا الكأس المــرّ عن نفسي: 

ُ
الأخــيــرة، أن أ

»أكيد حكيم؟ أليس هناك طريقة أخرى«؟ فأنا 
أنفر من العمليات الجراحية. أسأله، ويجيب 
ــداً: »هــمــا عــمــلــيــتــان في  بــاقــتــضــاب الـــواثـــق جــ
الإقــامــة نفسها داخــل المستشفى. بــن الأولــى 
والثانية خمسة أيام. أي أنك ستمكثن عشرة 
أيــام هنا. العملية الــواحــدة تــدوم ثلث ساعة، 
أيــــام. ومـــن بعد  الــثــانــيــة خمسة  تفصلها عــن 
الاثـــنـــتـــن، فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، ســــوف تــكــونــن 
 على المشي الطبيعي، من دون آلام، ومن 

ً
قادرة

إلــى عــاج فيزيائي،  لــن تحتاجي  عَــــرَج.  دون 
إلــى أبعد  وســوف يكون بوسعك أن تسافري 
الفرح. »أي أنني  نقطة في الأرض«. أطير من 
لــن احــتــاج إلـــى أيـــة مــســاعــدة بــعــد العملية«؟ 
كــا، يــكــرّرهــا مــرتــن وثـــاث فــي أثــنــاء الــزيــارة 
الــثــانــيــة، بعدما يــتــأكّــد مــن صــور الأشــعــة من 
 مــكــان الــغــضــروف بن 

ّ
حجم الــفــراغ الـــذي حــل
حوضي وأعلى فخذي. 

هكذا، أمضيتُ عشرة أيام من الأمل والسعادة. 
إلا  التي لا يسكّنها  الرهيبة  الأوجـــاع  أتحمّل 
كيميائية  وأشــيــاء  الأفــيــون  مــن  الخليط  ذاك 
أخرى، أتجنبّها عادة في الحياة العادية. أتكبّد 
ســمــاجــة مــمــرضــن ومـــمـــرضـــاتٍ ذوي عــيــون 
ـــمـــرة. ومــعــهــم 

ْ
ــاذة مـــض ــقــة، وشـــحـ

ّ
زائـــغـــة مــتــمــل

ذاك الطعام، ينصاع له الجميع بصفته »أكل 
مستشفيات«. وهو في الواقع أسوأ منه. إذ لا 
يكفي ان لا طعم لكل تلك المعجّنات المفترض 

عادل سليمان

مرّ 68 عاماً على أحداث ليلة 23 يوليو / تموز 
1952 في مصر، لكن الجدل لا يزال قائما بشأن 
تــوصــيــف تــلــك الأحـــــــداث، مـــا إذا كـــانـــت ثـــورة 
فــي مصر، وهو  الحياة  حقيقية، غيرت وجــه 
التوصيف الرسمي الذي تتبناه الدولة، وعلى 
ذلك فإن 23 يوليو ذكرى قومية يتم الاحتفال 
بها رسميا، باعتبارها العيد القومى للباد، 
بينما تعتبر وجهة نظر أخرى، أكثر تحفظاً، 
أن ما جرى في تلك الليلة كان مجرّد »حركة« 
ــبـــاب الـــضـــبـــاط،  ــامـــت بـــهـــا مــجــمــوعــة مــــن شـ قـ
ــل الــجــيــش بــاســم  شــكــلــوا تنظيماً ســريــاً داخــ
ــرار، بــهــدف إجـــــراء إصــاحــات  ــ ــ الــضــبــاط الأحـ
هزيمة حرب  بعد  الجيش  بنية  فى  جوهرية 
فلسطن عام 1948، وما كشفت عنه من قصور 
فى بنية الجيش، وفساد وترهل في قياداته، 
الحركة وقتها.  فــي بيانات  مــا جــاء  على حــد 
وبعد نجاح الحركة في السيطرة على قيادة 
الجيش، وجدت الطريق أمامها ممهداً لفرض 
إرادتها على كل مؤسسات الدولة، ثم تداعت 
الأمـــــور. وتــــرى وجــهــة الــنــظــر الــثــالــثــة، الأكــثــر 
حــــدّة، مــا جـــرى تــلــك الــلــيــلــة انــقــابــاً عسكرياً. 
ليلة 23  مــا جــرى  أن  الثابتة  الحقيقة  أن  غير 
يوليو 1952 أحدث تغييراً سياسياً جوهرياً 
فــي مــصــر، تــرك آثـــاراً عميقة على كــل مناحي 
الــحــيــاة. وكــانــت لــذلــك الــتــغــيــيــر ثــاثــة وجــوه 
رئيسية، يدور حولها الجدل المستمر، المشار 
إليه، وهى ما إذا كان ما جرى ثــورة أم حركة 
ــأتـــي أهــمــيــة الــفــهــم الــصــحــيــح  أم انـــقـــابـــا. وتـ
ــــدث تــأثــيــراً عميقاً  ــه أحـ لــطــبــيــعــة مـــا جــــرى أنــ
ــل امـــتـــد تـــأثـــيـــره إلــى  لــيــس فـــى مــصــر فـــقـــط، بـ
كــل الــعــالــم الــعــربــي وأفــريــقــيــا، وكـــان لــه صدى 
الحاضر  فهم  إلــى  الفهم  هــذا  عالمي. ويقودنا 
في مصر، وفي المنطقة بشكل عام، والأهم أنه 
أن  ومــا يمكن  المستقبل،  يمكّن من استشراف 

يحمله لشعوبنا.
كــانــت الــبــدايــة فــي صــبــاح ذلـــك الــيــوم، عندما 
اســتــيــقــظ الــشــعــب المـــصـــري عــلــى إذاعـــــة بــيــان 
أن مجموعة  الجيش، يعلن فيه  صــادر باسم 
مــن الــضــبــاط، يــقــودهــم الـــلـــواء مــحــمــد نجيب 
اســـتـــولـــوا عــلــى قـــيـــادة الــجــيــش، وأن هــدفــهــم 
ــلـــيـــصـــه مـــــن الــــفــــســــاد الـــــذي  إصــــــاحــــــه، وتـــخـ

أنــهــا مغرية، أو الــشــوربــات أنــهــا لــذيــذة؛ إنما 
تبدو وكــأن مكوّناته منتهية الصاحية.. مع 
الــــغــــذاء«، تتكلم  أن لــديــهــم »مــتــخــصــصــة فـــي 
ن، 

َ
المكسّرت والإنكليزية  العربية  مــن  بالمزيج 

يومياً، عما  تأكيدا على مهنيتها. وتسألني، 
أشتهيه من طعام. إذ إنني نباتية، لا لحم بقر 
ولا دجاج ولا منتجاتهما، ولا سكّر... إلخ. لا 
ورداءة  »علمها«  بــن  الــفــرق  ذاك  تماماً  أفــهــم 
تــشــرف على طهيه. وبــعــد مائة  الـــذي  الطعام 
 وليس 

ّ
ســؤال، تعترف بــأن »نعم، الطعام غــث

صحياً، بسبب نقص في الميزانية«.
شقيقتي أكثر واقعية وعقانية مني. هي لم 
تــصــدّق تــمــامــاً أنــنــي »ســــوف أمــشــي مــبــاشــرة 
بــعــد الــعــمــلــيــة«. وانـــا خــارجــة مــن المستشفى، 
تقول إنها لن توصلني إلى بيتي. بل  سوف 
 
ّ
ــي. يــجــن ــافـ ــعـ ــتـ ــوال فــــتــــرة الـ ــ ــ تــســتــضــيــفــنــي طـ

جــنــونــي. كــيــف؟ ألــم تسمعي مــا قــال الــجــرّاح؟ 
إنــنــي غــداً ســوف أمــشــي كما كــنــتُ أمــشــي قبل 
ولــكــنــك تعبانة  بــلــى ســمــعــتُ...  بــلــى  العملية؟ 

شوية. هيا بنا إلى بشامون. 
ــــى الــتــي أمــضــيــهــا فـــي تلك  ومــنــذ الــلــيــلــة الأولـ
ــة وحـــتـــى يـــومـــهـــا الـــــســـــادس، لا أعــــرف  ــريـ ــقـ الـ
ــدة.. على  الــنــوم على الإطـــاق، ولا ســاعــة واحــ
المــســكّــنــات، الآلام مبرحة. أستطيع  مــن  الــرغــم 
المـــــشـــــي صــــحــــيــــح، ولـــــكـــــن بــــــحــــــاوة الــــــــــروح، 
وأبــواب  والــطــاولات  الحيطان  وبالاتكاء على 
الــغــرف ومــسْــكــاتــهــا. أبــعــث عــلــى »واتــــس آب« 
ــرّاح، أصـــــف فــيــهــا حــالــتــي.  ــ ــجــ ــ ــة إلـــــى الــ ــالــ رســ
عليّ  إثــنــن،  أو  بــحــرفٍ  كــالــســكْــران،  يجيبني 
فـــكّ طــاســمــهــمــا، والإصــــــرار عــلــى الاســتــفــهــام 
حولهما. وبعد عشرة أسئلة، وجواب منه على 
شاكلة الأول، يستقر هذا الفهم، أن »تعالي الى 
الساعة،  تحديد  دون  مــن  طبعا  المستشفى«، 

بن كذا وكيت من الأوقات. 
 
ٌ
أنا الآن في المستشفى، أنتظره، وأنا محمولة

ك. يـــحـــضـــر الــطــبــيــب  ــلـــى الـــكـــرســـي المــــتــــحــــرِّ عـ
ــرّاح، فــتــتــغــيــر ســحــنــة المـــمـــرضـــة بــفــرحــةٍ  ــ ــجـ ــ الـ
هــائــجــة، بــعــد عــبــوسٍ طــويــل بــوجــهــي ووجــه 
ــيـــم. أوجـــــــــاع. مــا  شـــقـــيـــقـــتـــي. »أوجـــــــــاع يــــا حـــكـ
بتحريك  طلبه  أنفذ  أن  بعد  جــوابــه  السبب«؟ 
رجلي، فيكون دليله الساطع: »لا، ليس هناك 
أوجاع، انتِ تتوهّمن، الأوجاع في عقلك أنتِ، 
هي ليست موجودة«. أريد أن أجادله، أن أنكر 
هذا النكْران. أذكّره بوعوده قبل العملية »ألم 
تقل كذا وكيت«؟! يُنكر بأريحية، بثقة »كا كا 
ــهــا«. ليس عنده شــيء آخــر يضيفه، إلا 

ْ
لــم أقــل

إعادة وصف الأدوية نفسها، »قاتِلة الوجع«، 
كما تــقــول الــعــبــارة الأمــيــركــيــة. ولــكــنــي، خال 
الــذي  الفيزيائي  المعالج  ألتقي  الــزيــارة،  هــذه 
أثناء  المشي في  أن يمرّنني على  كــان يحاول 
ــا  ــودي فـــي المــســتــشــفــى. يــقــتــرب مــنــي وأنـ ــ وجــ

استشرى فيه على يــد قــادتــه. وقــد عــبــروا عن 
ــر الــجــيــش تــولاه  ــه أمـ ذلـــك فــي نــص الــبــيــان أنـ
البيان على احترام  فــاســد«، وأكــد  »جــاهــل أو 
الحركة للدستور. وواكب ذلك وجود عناصر 
مــن وحــــدات الــجــيــش فــى الـــشـــوارع الرئيسية 
للقاهرة، وكان الجيش قد سيطر على الإذاعة 
ــق الــرئــيــســيــة فــــى الـــعـــاصـــمـــة، بــيــنــمــا  ــ ــرافـ ــ والمـ
في  فــــاروق، وحاشيته، وحكومته،  المــلــك  كــان 

الإسكندرية. 
داخــل  أن حركة عسكرية  للبيان،  طبقاً  المــهــم، 
الـــجـــيـــش، قــــام بــهــا تــنــظــيــم ســـــرّي مـــن شــبــاب 
الــضــبــاط )تــنــظــيــم الــضــبــاط الأحـــــرار( كــمــا تم 
الإعــــان عــنــه بــعــد ذلـــك، واخـــتـــاروا ضــابــطــاً ذا 
رتــبــة رفــيــعــة يــثــقــون فــيــه لــيــتــرأســهــم، الــلــواء 
السيطرة  الحركة من  محمد نجيب. وتمكنت 
عــلــى قـــيـــادة الــجــيــش، بــواســطــة كـــوادرهـــا من 
شباب الضباط في مختلف الوحدات. والأهم 
أن كـــل بــيــانــات الــحــركــة أكــــدت عــلــى »احـــتـــرام 
الدستور«، ولم تتطرّق إلى نظام الحكم الملكي 
الـــذي كـــان قــائــمــا، بــل تــقــدمــت بـــأول مطالبها 
رئـــيـــس وزراء  يــكــلــف  أن  فـــــــــاروق،  المـــلـــك  إلـــــى 
الخطوة  الحكومة، ثم جاءت  جديدا بتشكيل 
الرئيسية التالية، بعد ثاثة أيام، في يوم 26 
الملك  من  الحركة  قيادة  طلبت  عندما  يوليو، 
ــاروق الــتــنــازل عـــن الـــعـــرش إلـــى ولـــي عــهــده  ــ فـ
الرضيع أحمد فـــؤاد، ومــغــادرة الــبــاد، أي أن 
توجّه الحركة، حتى ذلك الوقت، كان الحفاظ 
تعين مجلس  وتــم  الملكي،  الحكم  نظام  على 
 .

ً
وصاية على العرش، باعتبار الملك كان طفا

السياسي في  للتغيير  الأول  الوجه  ذلــك  كــان 
مصر في 1952، حركة عسكرية قام بها تنظيم 
عُرفت  الجيش،  داخــل  الضباط  ســرّي لشباب 
بــالــحــركــة المـــبـــاركـــة، أخــــذت طــابــعــاً إصــاحــيــاً 
ــل الـــجـــيـــش، وطـــالـــبـــت بــــالإصــــاح الـــعـــام  ــ داخــ
هو  كما  السياسي  نظامها  بقي  التي  للدولة 
ملكياً. ولاقت »الحركة المباركة« قبولًا شعبياً 
من قطاع واسع من الشعب المصري، وهو ما 
كما  توجهاتها،  تطوير  على  قيادتها  شجع 

تداعت الأحداث. 
وفي 18 يونيو/ حزيران 1953، حدث التطور 
الـــجـــوهـــري، عــنــدمــا فـــوجـــئ الــشــعــب المــصــرى 
بـــصـــدور قــــرار مــجــلــس الـــقـــيـــادة بــإنــهــاء حكم 
ــرة محمد عــلــي، وســقــوط المــلــكــيــة، وإعـــان  أسـ

جالسة على الــكــرســي المــتــحــرّك، ويــهْــمــس في 
إلــى أكثر  ذنـــي، كأنه يبوح بــســرّ: »تحتاجن 

ُ
أ

مــن ســتــة أســابــيــع لــتــتــعــافــي، وتــمــشــي بشكل 
التقي بها أيضاً،  الــجــرّاح،  طبيعي«. مساعدة 

وأسألها فتجيب بالمهلة نفسها. 
ــلــتــهــا إنــتــكــاســتــان. 

ّ
المـــهـــم أن تــلــك الأيــــــام تــخــل

فـــي الــثــانــيــة بــعــد الأولـــــى، ألــتــقــي الـــجـــراح في 
الكام  إلــيــهــا.  أحــضــر  لــم  وليتني  المستشفى، 
نفسه، الجواب المتعالي نفسه.. في الثالثة من 
ن، كان ألم جديد مثل سكّن 

َ
هاتن الانتكاست

رســـل إلــى الــجــرّاح كلمة في 
ُ
يغرز فــي وركـــي. أ

ــاذا جــاء  الــصــبــاح، أســـألـــه عــنــهــا، ولا أعــــرف لمــ
ببالي أنــنــي ربــمــا أحــتــاج إلــى مــقــوّيــات. أريــد 
 ،

ّ
إعطاءه شيئاً من المصداقية. ربما هو محق

ربما  العملية. ولكنه  بعد  أمشي  أنني ســوف 
نسي عمري. لم يُجب على رسالتي. إنما بعث 
أنــه ليس  الفيزيائي،  المعالج   عبر 

ً
إلــي رســالــة

»صاحبي«، وأن عليّ ان لا أبعث إليه الرسائل 
الــواتــس آبية مــن الــيــوم فصاعداً. »ومـــاذا قال 
لك بخصوص التعليمات؟« سألتُ الفيزيائي؛ 
»لا شــيء« أجــاب، »كلمتن أكثر اختصاراً من 
التقرير الذي أعدّه لأي معالج فيزيائي آخر«.

الــجــرّاح، سألتها  مــع مساعدة  تكلمتُ  عندما 
ــــود الــطــبــيــب وواقــــع  ــاذا هــــذا الـــفـــرق بـــن وعـ ــ لمـ
نتائج العملية التي تناقضه تماماً. أجابتني 
إن جميع الأطباء يفعلون الشيء نفسه، لأنهم 
فيشه«. 

ْ
»تط أو  المــريــض  »إخـــافـــة«  يــريــدون  لا 

وهذا جوابٌ اعتبرته أفظع من الوعود الكاذبة 
نفسها، إذ يكشف أن الطبيب يقوم بما تقوم 
الكام  بأحلى  ينادي  التجارية:  الإعانات  به 
عـــن بــضــاعــتــه، لــيــجــذب الـــزبـــائـــن، وبـــعـــد ذلــك 
لــيــتــدبّــر المــريــض بالنتائج بــمــا تــيــسّــر لــه من 
ــدرات. لــم تــخــفِ مــســاعــدة الــجــراح أن واحـــدا  قــ
من الفنانن الكبار قام بالعملية وخرج منها 
وهو يدبك على المسرح. ما استدعى نصيحة 
الجرّاح  هــذا  أرخــت على  التي  الثرية  قريبتي 
صــفــات الــقــدّيــســن: »صـــديـــق، عـــزيـــز، شــاطــر، 
ــاً..« وتـــــردف كـــل حــســنــة من  ــمــ يــســأل عــنــي دائــ
حسناته بكلمة واحــدة »لأنــو عــارف من أنا« 
)يعرف من أكــون(، أي أنها ابنة بيت صاحبة 

مال وجاه. 
خال تلك الفترة، كنتُ أستفيق على كابوس 
ضخم،  مستشفى  فــي  أنــا  ليلياً:  نفسه  يعيد 
ــــض مـــن بـــن مــمــراتــه  ــدّد الاســــــم، أركـ غــيــر مـــحـ
ــعــتــمــة والــطــويــلــة، وبـــن مــصــاعــده الكثيرة، 

ْ
الم

بحثاً عــن كيفية الــخــروج مــنــه؛ وأعــيــد الــكــرّة 
ــرّات ومــــــرّات. ولا أجـــد بـــاب الـــخـــروج هـــذا ..  ــ مـ
هكذا كانت لياليّ أفظع من نهاراتي. وتفسير 
التخلص من تلك  أريــد  إنني  الكابوس سهل. 
الـــعـــاقـــة المــخــيــفــة مــــع المــســتــشــفــى وطــبــيــبــهــا 
ــرّاح. بــــأن أتـــعـــافـــى، وأصـــيـــر أمـــشـــي مثل  ــ ــــجـ الـ

الجمهورية، وتعين اللواء محمد نجيب أول 
قــراراتــه  أول  كــان  والـــذي  رئــيــس للجمهورية، 
قــائــداً عاماً  الحكيم عامر  الــصــاغ عبد  تعين 
للقوات المسلحة، بعد ترقيته إلى لواء. وكانت 
تلك الخطوة الإعان الرسمي عن تغيير نظام 
يمكن تسميته  ما  أو  المسلحة،  بالقوة  الحكم 
»الانــقــاب الــعــســكــري« الــصــريــح، حيث تولت 
قيادة الجيش، بشكل مباشر، كل أمور الحكم، 
ــة بــعــد تــغــيــيــر الــنــظــام، الــى  مـــن رئـــاســـة الـــدولـ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــرئــاســة الــحــكــومــة، إلــى 
السيطرة على كل مؤسسات الدولة. وكان ذلك 
والذي  السياسي،  للتغيير  الثاني  الوجه  هو 
جــاء ليحل محل الوجه الأول. ولــم يعد هناك 
مــجــال للحديث عــن »الــحــركــة المــبــاركــة«، وبــدأ 
ــورة« يــــتــــردّد، عــلــى حـــيـــاء، في  ــثــ مــصــطــلــح »الــ

دعوات تصدر عن رجال فكر ومثقفن.
شـــهـــدت مـــصـــر بــــن إعــــــان الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
يــونــيــو/ حــزيــران 1953 وحــتــى أحــــداث الــعــام 
الـــســـويـــس، وحــــرب  قـــنـــاة  تـــأمـــيـــم  1956 بـــعـــد 
الــســويــس )الــعــدوان الــثــاثــي( تــطــورات حــادّة 
بدأت بأزمة مارس 1954، وما أعقبها من عزل 
وبقاء  الجمهورية،  رئــاســة  مــن  نجيب  محمد 
المنصب شاغراً، حيث تولى السلطة جمال عبد 
ومحاولة  لــلــوزراء،  رئيساً  باعتباره  الناصر 
اغتيال عبد الناصر واتهام الإخوان المسلمن 
بها، وما أعقب ذلك من محاكمات واسعة، ثم 
ومباحثات  مصر،  عــن  الــجــاء  اتفاقية  تنفيذ 
ــر إلــى  إنـــشـــاء الــســد الــعــالــي، حــتــى وصـــل الأمــ
حــرب الــســويــس، وكلها أحـــداث شغلت الــرأي 
العام عن التفكير في شكل النظام وتركيبته. 
زعيماً  الناصر  عبد  أصبح  الــحــرب،  تلك  بعد 
ــنــــازع، وأجــــــرى اســتــفــتــاء على  شــعــبــيــاً بـــا مــ
الدستور وعلى رئاسة الجمهورية. وبالطبع، 
ــتـــيـــار عــبــد الــنــاصــر  تـــم إقــــــرار الـــدســـتـــور واخـ
الزعيم  لقب  يحمل  وبــدأ  للجمهورية،  رئيساً 
ــك الــــوقــــت، لم  ــورة. ولـــكـــن حــتــى ذلــ ــثــ ــد الــ ــائـ وقـ
الأساسية  البنية  فــي  تــغــيــرات جــوهــريــة  تكن 
فــي حــدود  المــصــري، ســـوى  المجتمع  لتركيبة 

ضيقة، غلب عليها الطابع التعبوي.
لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى الأحـــــــداث الــرئــيــســيــة 
ــرب الــســويــس، ولــعــل أبــرزهــا  الــتــى أعــقــبــت حـ
 ،)1961  –  1958( السورية   - المصرية  الــوحــدة 
وكـــانـــت تــجــربــة مـــريـــرة انــتــهــت بــالــفــشــل، ثم 

كثيرا  تساعدني  لم  طبائعي  الله.  خلق  بقية 
عــلــى أن أهـــــدأ، فــأنــا قــلــيــلــة الــصــبــر، لــجــوجــة. 
رعـــا فــي وركـــيّ يؤرقانني، 

ُ
الــلــذان ز والشيئان 

يــفــزعــانــنــي. والــــوســــواس يــأخــذ مــجــالــه هــنــا، 
ــتــــاح. الــفــيــزيــائــي يــحــاول  ــ

ُ
بـــحـــدود الــخــيــال الم

كل  بـــن  أســتــريــح  أن  فيعلمني  يــريــحــنــي،  أن 
تمرين وآخر، أن أعدّ الأرقام بدون استعجال. 
حلوة،  بأشياء  أفكر  أو  عميقاً،  نفسَاً  آخــذ  أن 
أن أحــســب الــســتــة أســابــيــع بــالــكــمــال والــتــمــام، 
 ،

ً
ــــواس. فــأســكــن قــلــيــا ــــوسـ قــبــل أن يــســتــقــر الـ

ولكنني لا أستطيع أن أضفي أي معنىً على 
سلوك الطبيب الجرّاح، غير أنه يشبه يوسف 
السيوفي، البطل المصري لفيلم  »الرجل الذي 
ــه«. إنــه يكذب مــرّتــن: الأولـــى بوعوده 

ّ
فقدَ ظــل

الـــتـــي يــنــكــرهــا بــعــد حــــن، والــثــانــيــة بــإغــفــالــه 
أن  منها  نفسها؛  للعملية  السلبية  الــنــتــائــج 
كــل يـــوم أمــضــيــه فــي المستشفى أفــقــد 1% من 
كتلتي العضلية، أو أن المكوث في المستشفى 
ــاكٍ، دام عــشــريــن  ــســ ــإمــ ــي بــ ســـــوف يـــتـــســـبّـــب لــ
وبالمسكّنات  بالعملية  تخديري  أن  أو  يوماً، 
عــلــيّ،  عصيا  جسمي  يجعل  ســـوف  المختلفة 
لوبة«، حتى 

ْ
»مق تبقى  ســوف  سي« 

ْ
»نف أن  أو 

فقدتُ شهيتي للطعام، أو أنني سأفقد شيئاً 
أي  وبـــا  الآلام،  فتستمر  ــخ.  إلــ مــنــاعــتــي..  مـــن 

وكــانــت   ،)1968  –  1962( الــيــمــن  حـــرب  كــانــت 
أيضاً تجربة مريرة. ولكن المهم  الإشــارة إلى 
الوجه الثالث من وجوه التغيير السياسى في 
بمعنى  »الــثــورة«،  وهــو   ،1952 تموز  يوليو/ 
ولا  الجوهري.  أو  الحاد  الاجتماعى  التغيير 
يمكن إنكار ذلــك الوجه الــذي بــدا واضحاً في 
 ،1961 الــعــام  منذ  رئيسية، وخصوصا  نـــواحٍ 
ــا عُــرفــت بـــالـــقـــرارات الاشــتــراكــيــة، وأهــمــهــا  ومـ
والأهـــم  المـــراحـــل،  جميع  فــى  التعليم  مجانية 
ســيــاســة الــتــوظــيــف الـــفـــوري لــلــخــريــجــن عن 
ــا كـــانـــت تـــعـــرف بـــالـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة،  طـــريـــق مــ
ــى الــقــطــاع  وســـيـــاســـة الــتــصــنــيــع والـــتـــوســـع فـ
والإصــاح  العمال،  وحقوق  والتشغيل  العام 

تفسير منه؛ بل بنوع من التوبيخ على أنني 
مــا زلـــتُ مــوجــوعــة.  وهـــو، أي الـــجـــرّاح ثانياً، 
التي  الــثــغــرة  تلك  إلا بصفته  يــرى جسمي  لا 
»الـــبـــروتـــيـــز«، بالعملية  إلــيــهــا  يــدخــل  ســــوف 
الباقن.  على  بفضلها  يتكبر  التي  الجراحية 
لا  متناثرة،  قطع  إلــى  يحوّله  ئ جسمي، 

ّ
يجز

عــاقــة بــبــعــضــهــا، كــمــا تــفــعــل أعــتــى الأدبــيــات 
أوجــاع  خصوصاً.  الأنــثــوي  للجسد،  المعادية 
خارجة عن هذه »الزاوية« لا عاقة له بها، لا 
»تخصّه«، كما يقول، وكــأن الأمــر مبارزة بن 
الثغرة هذه وكفاءته؛ فيما الفيزيائي يبرهن 
ن عــن الــورك، 

َ
لــي بــأن أوجـــاع رجــلــيّ، البعيدت

هي من أوجاع الورك والعملية الجراحية. 
ــه يــفــتــقــر إلـــى أي فــضــول مــعــرفــي أو  ثــالــثــاً: إنـ
عالية،  حصينة  قلعة  إنــه  نفسي.  أو  إنساني 
اكــتــمــلــت عــنــده أصــــول الــحــكــمــة والمـــعـــرفـــة. ما 
أي شــيءٍ يخرج من  التعامي عن  يعينه على 
هذه »الأصول«. والأمر »طبيعي« بالنسبة له؛ 
 
ٌ
 صلبة

ٌ
المهنة. الإنــســان عنده كتلة مــن أصــول 

ة الإحساس. 
ّ
 على التكاذب وقل

ٌ
 مفطورة

ٌ
واحدة

والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه أن لا محاسبة تــطــاولــه، 
لــيــس فــقــط لأن على  ولا اســتــفــســار يــزعــجــه. 
المريض توقيع ورقةٍ تعفيه من أية مسؤولية 
قد يتسبب بها خطأ طبي أو غفلة، إنما أيضا 
الجميع  فــي ذلــك المستشفى،  إلـــه،  لأنــه نصف 
منه  خوفاً  بحضوره،  عــرَقــاً  ويتصبّب  يجمد 
وإعجاباً. أي أنه يشبه السياسين اللبنانين، 
المــنــصــب، والــــذي قد  إلا  فـــرق بينه وبينهم  لا 
يكون جديراً بــه، في حكومة جــديــدة، أو عهد 
جديد، بعد تمرّسه على »انتصاراتٍ« لم يجد 

من يحاسبه عليها.
ــــي فـــاقـــت الــتــي  لــيــس مـــن حــقــي الـــقـــول إن آلامـ
يتبنّ  وقــد  اللبنانين.  غالبية  منها  يعاني 
لي، بعد حن، أن عمليتي كانت ناجحة. ليس 
ــارة الــــجــــرّاح، إنـــمـــا بــفــضــل الــحــظ  ــهـ بــفــضــل مـ
وحده. ثم إنني محظوظة بشيء آخر: موقعي 
الــطــبــقــي المـــتـــوســـط الـــــذي ســمــح لـــي بــلــمْــلــمــة 
العملية والإقــامــة في  عشرة آلاف دولار، ثمن 
المستشفى، فيما غيري لا يجد ألف ليرة ثمن 
نصف ربطة الخبز. وإذا كان الذي تعذبته هو 
من نصيب من تبقى من هذه الطبقة، أي قليل 
تتخيل،  فــمــاذا  نــظــرك؛  لـــزاويـــة  تبعا  كثير  أو 
وتسمع وتــقــرأ عــن عــذابــات المــرضــى الــذيــن لا 
يجدون ما يدفعونه مقابل عاجٍ هو من أدنى 
حقوقهم الطبيعية؟ عن أولئك الذين يتلوون 
وجعاً على أبواب المستشفيات، أو لا يطرقون 
ة نفس، أو غيرهم من 

ّ
هــذه الأبـــواب أنفا وعـــز

الأكثر حظا بقليل، الذين يلجأون إلى حسَنات 
الطبيب وطــيــبــة قــلــبــه.. كــيــف يــعــيــشــون، كيف 

يتألمون؟ كيف يحتضرون؟ كيف يموتون؟
)كاتبة لبنانية(

الزراعي وتوزيع الأراضي، والإسكان الشعبي، 
والـــعـــاج، والــتــغــذيــة فــي المـــــدارس، وغــيــر ذلــك 
ــد نـــتـــفـــق، أو نــخــتــلــف عـــلـــيـــه. ولـــكـــن لا  مـــمـــا قــ
يــمــكــن إنـــكـــار مـــا حــــدث مـــن تــغــيــيــر جـــوهـــري، 
ــا. وكـــان  أو مـــا يــمــكــن أن يــكــون تــغــيــيــراً ثـــوريـ
الثالث ليوليو 1952، والــذي  الــوجــه  ذلــك هــو 
جـــاء مــتــأخــراً بــعــض الـــوقـــت. ولــكــن، ولــأســف 
، فقد 

ً
الــشــديــد، لــم يستمر ذلـــك الــوجــه طــويــا

جاءت هزيمة يونيو/ حزيران 1967، لتضرب 
المشروع الناصري في مقتل، ثم أعقبها تغيير 
التوجهات في السبعينات. وفي أعقاب حرب 
ثــم ســيــاســات  الأول 1973،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــرة  ــاح الاقـــــتـــــصـــــادي، والأســـــــــــواق الـــحـ ــتــ ــفــ الانــ

والخصخصة. 
هكذا، سقط الوجه الثالث للتغيير السياسي 
كما  الاجتماعية،  الــثــورة  وهــو   ،1952 ليوليو 
الــوجــه الأول، وهــو وجــه الحركة  سقط مبكراً 
المباركة، ولم يبق واقعا سوى الوجه الثاني، 
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري«، أو تــغــيــيــر نــظــام  أي »الانــ
الحكم بالقوة المسلحة من النظام الملكي لأسرة 
محمد علي، والذي كان آخر حكامه ملك مصر 
والسودان، فاروق الأول، ثم ولي عهده الطفل 
أحمد فؤاد، إلى النظام الجمهوري، والذي تم 
تعين أول رئيس للجمهورية فيه، وهو اللواء 

أركان حرب محمد نجيب. 
السياسي  للتغيير  الثاثة  الــوجــوه  هــى  تلك 
في مصر، فى أعقاب حركة الضباط الأحــرار، 
في ليلة 23 يوليو/ تموز 1952، تلك الحركة 
الضباط  لشباب  ســري  تنظيم  بها  قــام  الــتــي 
داخــل الجيش، كــان يــقــوده مجلس قــيــادة من 
11 ضــابــطــا، يــرأســهــم الــبــكــبــاشــى جــمــال عبد 
الناصر. وكان المجلس يضم ضباطاً من رتب 
اختاروا  وقــد  واليوزباشي،  الصاغ  مثل  أقــل، 
واجهة لهم أمام الشعب، اللواء محمد نجيب. 
التاريخ  فــي  فاصلة  صفحة  الليلة  تلك  كانت 
المــصــري الــحــديــث، كتبها 99 ضابطاً، هــم من 
تــحــرّكــوا فــي تــلــك الــلــيــلــة، وصــــدر بأسمائهم 
قرار من الرئيس أنور السادات، وتم نشره فى 

الوقائع الرسمية. .. 
الثاثة  الوجوه  قائماً بشأن  الجدل  وسيبقى 
للتغيير السياسي الذي شهدته مصر في 23 

يوليو/ تموز 1952.
)كاتب مصري(

الطبيب الذي فقَد ظلهّ

عن ثلاثة وجوه لتغيير 1952 في مصر

ماذا تتخيل، وتسمع 
وتقرأ عن عذابات 

المرضى الذين لا يجدون 
ما يدفعونه مقابل 

علاجٍ هو من أدنى 
حقوقهم الطبيعية؟ 

طبيب يرى نفسه نصف 
إله، في المستشفى، 

الجميع يجمد ويتصببّ 
عرَقاً بحضوره، خوفاً 

منه وإعجاباً

سقط الوجه الثالث 
للتغيير السياسي 

ليوليو 1952، الثورة 
الاجتماعية، كما سقط 
الأول، الحركة المباركة، 

ولم يبق واقعاً سوى 
»الانقلاب العسكري«

ما جرى ليلة 23 يوليو 
1952 أحدث تغييراً 

سياسياً جوهرياً في 
مصر، ترك آثاراً عميقة 
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